
هــل يعجــل الصراع علــى النفــط مــن انهيــار
اقتصاد ليبيا؟

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

يقوم الاقتصاد الليبي في جزء كبير منه على تجارة النفط، ما جعله رهينة الاستقرار في مناطق الإنتاج
والبيع، فأي صراع على النفط في البلاد سيكون أثره مباشرًا ووخيمًا على الاقتصاد “المريض” أصلاً،

وهو ما يفسر التراجع الكبير الذي عرفه اقتصاد ليبيا خلال السنوات الأخيرة.

موارد نفطية مهمة

يادة ذلــك والعــودة إلى كثر مــن . مليــون برميــل يوميًــا مــن النفــط، وتأمــل في ز تنتــج ليبيــا حاليــا أ
مســتويات مــا قبــل ثــورة ، حيــث كــانت ليبيــا تنتــج نحــو . مليــون برميــل يوميًــا، غير أن هــذا
الإنتاج غير مستقر ومرتبط بالحالة الأمنية، فقد تراجع في مرات عديدة إلى  ألف برميل وصعد

قليلاً لاحقًا إلى ما بين  و ألف برميل يوميًا.

ويشكــل النفــط نحــو % مــن مــوارد البلاد، وأهــم مــا يميزه غــزارة الآبــار المســتخ منهــا وقربه مــن
مـوا التصدير، وتفيـد تقـديرات نـشرت عـام  أن الاحتياطـات المؤكـدة مـن النفـط الخـام في ليبيـا
تقدر بنحو . مليار برميل، أي نحو .% من احتياطي العالم، و.% مما تنتجه المنظمة

العربية المصدرة للبترول (أوبك)، و.% مما تنتجه أوبك (الدول المصدرة للنفط).

هذه الأزمات المستمرة وصلت في أغلب الوقت إلى صراع مسلح بدعم خارجي
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يتوقف على إثره إنتاج النفط

أما الاحتياطات المؤكدة من الغاز الطبيعي فتقدر بنحو  مليار متر مكعب أي نحو .% من
احتياطي العالم، في حين بلغ حجم المسوق منه . مليار متر مكعب أي .% من إجمالي الغاز

المسوق في العالم.

ير القائمة في ليبيا بنحو  ألف برميل يوميًا، في حين يقدر إجمالي إنتاج وتقدر طاقات مصافي التكر
المشتقات النفطية في ليبيا بنحو . ألف برميل يوميًا، وتنتج ليبيا . ألف برميل يوميًا من
يــت الغــاز الغــازولين و. ألــف برميــل مــن الكــيروسين ووقــود الطــائرات و. ألــف برميــل مــن ز

والديزل و. ألف من زيت الوقود، و. ألف من المشتقات النفطية الأخرى.

صراع مستمر

هـذه المـوارد النفطيـة المهمـة كانت سـببًا في تحـول النفـط الليـبي مـن نعمـة إلى نقمـة، فللحصـول عليـه
أصـبحت ليبيـا مرتعًـا للميليشيـات المحليـة المسـلحة الخارجـة عـن سـلطة الدولـة، والمخـابرات وعسـاكر
الــدول الأجنبيــة والعربيــة (مصر والإمــارات)، فكــل طــرف يســعى للحصــول علــى النصــيب الأكــبر مــن

النفط الليبي دون النظر إلى سيادة البلاد.

ومنــذ الإطاحــة بنظــام معمــر القــذافي ســنة  أصــبحت حقــول النفــط أحــد أهم بــؤر الصراع بين
الفصائل المتنازعة في ليبيا، بدعم من أطراف خارجية تبحث لها عن نصيب من ثروات ليبيا الباطنية

التي تعتبر الأهم في المنطقة.

هذه الأزمات المستمرة وصلت في أغلب الوقت إلى صراع مسلح بدعم خارجي يتوقف على إثره إنتاج
النفـط وتخسر ليبيـا مـوارد ماليـة في أمـس الحاجـة إليهـا، كمـا حصـل مـؤخرًا عنـدما قـرر اللـواء المتقاعـد
خليفة حفتر الذي يقود مليشيات الكرامة المناهضة لحكومة الوفاق الشرعية، السيطرة على الهلال

النفطي والاستيلاء على العائدات النفطية دون وجه حق.

تداعيات كبيرة على الاقتصاد الوطني

هذه الصراعات حذرت من تداعياتها على اقتصاد البلاد مجموعة الأزمات الدولية، وقالت المجموعة
يـــر لهـــا إن القتـــال الـــذي دار في يونيـــو/حزيران المـــاضي في “الهلال النفطـــي” أدى إلى انخفـــاض في تقر
صـادرات ليبيـا النفطيـة إلى النصـف، ممـا تسـبب في انخفـاض حـاد في العائـدات مـن العملـة الأجنبيـة
وصدمة للاقتصاد الذي يعتمد بشكل مفرط على السلع الاستهلاكية المستوردة ويوشك أصلاً على

الانهيار.



الميليشيات المسلحة تتسابق للسيطرة على النفط في ليبيا بمساعدة غربية

شدد التقرير على أنه ينبغي للأحداث الأخيرة في الهلال النفطي أن تذّكر الجميع بأن الصراع في ليبيا
لـه أبعـاد اقتصاديـة إضافـة إلى الأبعـاد السياسـية والعسـكرية، وأن أي إستراتيجيـة تهـدف إلى تحقيـق

الاستقرار في البلاد ينبغي أن تعالج جميع هذه المكونات الثلاث بطريقة متكاملة.

كــدت مجموعــة الأزمــات الدوليــة أن انتهــاء المواجهــة الــتي دامــت مــا ينــاهز الشهــر بشــأن منصــات وأ
تصدير النفط الخام في شرق ليبيا لا يعني انتهاء الصراع هناك، بل يمكن أن تنشأ مواجهة أخرى في

وقت قريب جدًا إذا لم تتم معالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع.

واقترحت المجموعة الدولية للخروج من هذه الأزمة إجراء مراجعة دولية لعمليات المصرفين المركزيين
المتنــافسين، وهــي الخطــوة الأولى الــتي ينبغــي أن تــؤدي إلى إعــادة توحيــد المصرف المركــزي، فضلاً عــن
وجــوب انخــراط الأمــم المتحــدة انخراطًــا واضحًــا مــع الــشرق، بمــا في ذلــك تــأمين المنشــآت النفطيــة في

المفاوضات المستقبلية بشأن إعادة هيكلة القطاع الأمني.

ير أن تشكيل حكومة وحدة وطنية وإيجاد قيادة جديدة للمؤسسات الاقتصادية والليبية كد التقر وأ
أمر ليس سهل التحقق، بالنظر إلى الانقسامات المؤسساتية العميقة وتراكم انعدام الثقة منذ العام
، وبالأخص المصالــح المتعارضــة بين السياســيين الليــبيين المتنــاحرين علــى المناصــب في التركيبــة

الجديدة.

وسـبق أن احتلـت ليبيـا المرتبـة  عالميًـا في التكلفـة الاقتصاديـة لأعمـال العنـف، بعـد أن اسـتنزفت مـا
يــد علــى % مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي للبلاد، وفقًــا لمــؤشر السلام العــالمي الصــادر عــن معهــد يز

الاقتصاد والسلام في أستراليا.
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بلغ الدين العام بنهاية الربع الأول من العام الحاليّ  نحو  مليار
دينار (. مليار دولار)

 من بين عربيًا والـ وأوضح المؤشر الصادر في يونيو/حزيران الماضي أن ليبيا تقع في المركز الـ
بلــدًا لعــام ، ويعتمــد المــؤشر علــى  نقــاط هي مســتوى السلامــة والأمــن المجتمعيين وأحــوال

الصراع الداخلي والدولي ومقدار العسكرة.

واحتلــت ليبيــا المرتبــة  عالميًــا في مجــال السلامــة، أما في أحــوال الصراع الــداخلي والــدولي فحــازت
% كثر من على المركز  عالميًا، وفي مؤشر العسكرة أدُرجت ليبيا ضمن الدول الـ التي أنفقت أ
مــن ناتجهــا المحلــي الإجمــالي علــى النفقــات العســكرية عام  علــى الرغــم مــن الحظــر الــدولي

يد السلاح إلى ليبيا. المفروض على تور

اقتصاد منهار

الصراع على النفط زاد من معاناة الاقتصاد الليبي “المريض”، ووصف أحدث تقرير صادر عن البنك
الدولي متعلق بليبيا، الاقتصاد في ليبيا بالمتغير غير المستقر نتيجة إصابته بتضخم قياسي غير مسبوق

وعجز مالي مزدوج يحركه ارتفاع المصروفات في الموازنة.

وترك الصراع المسلح على النفط آثاره على الحياة المعيشية لليبيين، من غلاء وغياب للسيولة وهبوط
القدرة الشرائية للدينار الليبي، الأمر الذي تعانيه شرائح واسعة من شعب يتجاوز تعداده  ملايين

نسمة، بينهم مليون من الموظفين.



تراجع المقدرة الشرائية لليبيين نتيجة انهيار إنتاج النفط

ــدولي للعــام  فــإن معــدلات التضخــم ســجلت مســتوى قياسيًا نســبته ــر البنــك ال ي وفــق تقر
.% عــام  بعــد أن بلــغ .% عــام ، وأدى ارتفــاع معــدل التضخــم إلى مجموعــة
يـادة معـدلات الفقـر مـن المتـاعب الـتي أثـرت سـلبًا علـى السـكان، منها ضعـف الخـدمات الأساسـية وز

وارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض قيمة الدينار الليبي في مواجهة الدولار في السوق الموازي.

وبلغ الدين العام بنهاية الربع الأول من العام الحاليّ ، حسب بيانات مصرف ليبيا المركزي، نحو
 مليــار دينــار (. مليــار دولار)، مقابــل  مليــار دينــار (. مليــار دولار) في نهايــة ديســمبر
، وهـو مـا يهـدد بتفـاقم الـدين العـام وتقلـص فـرص تعـافي الاقتصـاد في المسـتقبل، لا سـيما في

ظل ارتفاع الإنفاق الحكومي وتضرر البنية التحتية للبلاد بشكل كبير وتردي القطاع المصرفي.
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